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  ريتشارد فاغنر

  بارسيفال

  ثالثالفصل ال
  في منطقة الكأس المقدّسة

  طرف الغابة يشكّل الساحة الأماميّة، . مشهد ربيعي جميل بخلفية مروج مزهرة(

   قرب الغابة نبـع؛ في الساحة الأمامية. ويمتد إلى اليمين على طريق صخريّة

  )صباح باكر. وأبعد قليلا إلى الحلف كوخ متواضع لناسك يقع على تلّة صخريّة

  ن رجل شيخ، يرتدي ثياب ناسك من فرسان الكأس المقدّسة خارج  الآجورنمانز(

   .)كوخه يصغي

  من الأسفل أسمع أنينا  جورنمانز

  موحشا حزينا  

  في هذا الصباح المقدس  

  ويبدو لي مألوفا  

  مصدر هذا النحيب التعس  

جورنمـانز يـسير    . أنين مكتوم يصدره صوت كوندري    (  

  .)ثم يتوقّف فجأةبثبات إلى أجمة كثيفة الشجر جانبية 

  إنها هنا ثانية؟! ها  

  شوك الشتاء القاسي  

  منذ متى؟: يخفيها  

  !انهضي! كوندري! انهضي  

  ذهب الشتاء والربيع أتى  

  !استيقظي للربيع، استيقظي  

  باردة لا حياة فيها  

  ربما كانت تموت  

  !ولكني سمعت أنينها  
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يجر كوندري، وهي بدون حراك، خارج الشجر ويحملها        (  

ويفعل جهـده ليـسترد     .  رابية قريبة مغطّاة بالحشيش    إلى

 يبدو أن الحياة قد عادت      تدريجيا. لكوندري دورتها الدموية  

كونـدري  . وحين فتحت عينيها أصـدرت صـيحة      . إليها

ترتدي ثوبا خشنا لامرأة تطلب الغفران، مثل الذي كانـت          

ترتديه في الفصل الأول، ولكـن وجههـا أكثـر شـحوبا            

. تحملق طويلا في جورنمانز   . بداوةكها أقل   ونظراتها وسلو 

  .)ثم تنهض وتسوي ثيابها وشعرها وتستعد للعمل كخادمة

  ة المجنونةأأيتها المر  جورنمانز

  عندك كلمة شكرأليس   

  أنا الذي أنقذتك ثانية  

  من موت محقق؟  

  .)ثم تتكلّم بصوت أجش: تحني رأسها ببطء(  كوندري

  !دعني أخدم... دعني أخدم  

  )رأسهيهز (.  

  ليس لدينا من عمل  جورنمانز

  ما عدنا نبعث الرسل  

  والحشائش والجذور  

  تنبت وحدها  

  تعلمنا ذلك من وحوش الغابة  

كوندري كانت أثناء ذلك تنظر حولها، وتلاحـظ الكـوخ          (  

  .)فتسير إلى الداخل

  .)يحملق بعدها في دهشة(  جورنمانز

  تتحرك بشكل مختلف عن ذي قبل  

  س أحدث هذا الوجل؟هل النهار المقد  

  يا نهار الرحمة ليس له مثيل  
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  آتية هي لأمر جليل  

  طالبة خلاصها  

  بعد أن أنقذتها من نومها  

  .يا نهار الرحمة ليس له مثيل  

تذهب بها إلـى     حاملة جرة ماء  : كوندري تعود من الكوخ   (  

تنظر إلى الغابة، فتشاهد شخصا قادما مـن بعيـد          . العين

  .)شير إليهوتلتفت إلى جورنمانز ن

  .)ينظر إلى الغابة(  جورنمانز

  من يقترب من النبع المقدس،  

  في لباس الحرب؟  

  إنه ليس من أخوتنا الحرس  

كوندري تذهب إلى الكوخ بالجرة الممتلئة وتشغل نفـسها         (  

  .)داخله

يظهر بارسيفال من الغابة مرتديا درعا أسـود، وعلـى          (  

ر ببطء ورأسه رأسه خوذة ويتدلّى سيف من جانبه وهو يسي 

منحن حالما، غير واثق، ويجلس على رابية مغطّاة بحشيش 

  .)الربيع

بعد أن يحملق طويلا في دهشة إلى بارسيفال، يتقدم نحوه          (  جورنمانز

  .)متهللا

  تحية، يا ضيفنا  

  هل ضللت طريقك وجئت إلينا؟   

  أتريدني أن أرشدك؟  

  .)بارسيفال يهز رأسه بلطف(  

  ألا تحييني؟  

  .)يحني رأسه(  البارسيف

  .)غاضبا(  جورنمانز
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  ماذا؟! هيا  

  إذا كانت نذرك  

  تجبرك على التزام الصمت  

  فإن نذري تحملني لأخبرك  

  ما هو لائق أن تفعله  

  في هذا المكان المقدس  

  ليس من رجل يحق له  

  أن يأتي مسلّحا  

  بخوذة، ودرع وسيف  

  واليوم ليس ككل الأيام  

   إنه يوم الكأس المقدس  

   تعلم؟ألا  

  .)بارسيفال يهز رأسه(  

  لا؟ من أين إذن أتيت؟  

  بين أي الوثنيين تعيش  

  حتى لا تعلم بهذا اليوم؟  

  !إنه يوم الجمعة المقدس  

  .)بارسيفال يحني رأسه أكثر(  

  !أترك أسلحتك  

    لا تغضب السيد، فاليوم   

   فقد سلاح االلهوقد  

  قدم دمه المقدس  

  !ليكفّر عن العالم الخاطئ  

بارسيفال ينهض بعد صمت، ويرمي الرمح على الأرض        (  

أمامه، ثم يضع الدرع والسيف تحته، يفتح خوذته، يأخذها         

من على رأسه ويضعها مع باقي السلاح، ثم يركـع أمـام            
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جورنمانز يراقب بارسيفال فـي     . الرمح في صلاة صامتة   

يشير إلى كوندري، التي خرجت     . استغراب وعاطفة متأثّرة  

بارسيفال يرفع عينيه بخشوع إلـى رأس       . لكوخلتوها من ا  

  .)الرمح

  .)إلى كوندري(  جورنمانز

  هل تعرفينه؟  

  هل هو الذي ذات يوم قتل الإوزة؟  

  .)كوندري توافق بطأطأة خفيفة من رأسها(  

  حقا هو الأحمق  

  .الذي طردته بغضب  

  .)كوندري تحملق بثبات، ولكن بهدوء إلى بارسيفال(  

  ؟كيف عرف الطريق! آه  

  !لقد عرفته! الرمح  

  .)بتأثّر عظيم(  

  آه أيها اليوم يا أقدس الأيام  

  !يا فرحي أن أستيقظ الآن  

  .)كوندري تشيح بوجهها(  

ينهض ببطء من الصلاة؛ ينظر بهدوء إليه، يعـرف أنـه             بارسيفال

  .)جورنمانز، فيقدم يده محييا

  !يسرني أن ألتقي بك ثانية  

  ألا تزال تذكرني؟  جورنمانز

  رغم أن الحزن والقلق أحنى ظهري  رفت علي ثانية تع  

  كيف أتيت الآن، ومن أين أتيت؟  

  جئت من درب الخطأ والآلام  بارسيفال

  ليتني لا أفكّر أنني تحررت منه  

  والآن وقد عدت أستمع ثانية  
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  همسات الغابة  

  !وأحييك ثانية، أيها الشيخ الطيب  

  أو أنني لا أزال أخطئ؟  

  .كل شيء قد تبدل  

  ولكن أخبرني، من أجل من كنت تنشد هذا الطريق؟  جورنمانز

  من أجله، من سمعت نحيبه العميق  بارسيفال

  في غيبوبة حمقاء  

  لأحمل له الخلاص  

  أجرؤ أن أفكّر بأنني المختار  

  !ولكن آه  

  لعنة شريرة دفعتني  

  لأجول هائما في طرق مجهولة  

  لم يدنسها إنسان  

  

  لأجد طريق شفائي  

  لا عد لها ولا تُحصىمخاطر   

  معارك وصراعات  

  أجبرتني على التنحي على الطريق  

  تملّكني اليأس   

  أن أمسك بالكنز دون أن أتجهم  

  وأدافع وأحرس ذلك الكنز  

  . تلقّيت جروحا من كل سلاح  

  :لأنني لم أجرؤ أن أستخدم هذا في الصراع  

  .غير مدنّس  

  حملته بجانبي  

  والآن أحضره إلى وطنه  
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  مع نظيفا براقا أمامكيل  

  الرمح المقدس للكأس المقدسة  

  .)ينفجر في سورة من الفرح(  جورنمانز

  المجد العظيم لك! الشكر لك يا رب  

  !يا لأعظم القداسة! يا للقداسة! يا للعجب  

  .)بعد أن يتمالك نفسه(  

  إن كانت لعنة! أيها الفارس  

  تلك التي حادتك عن الطريق المستقيم  

  .قوته ستهزمتأكّد أن   

  هذه أرض الكأس المقدسة: ها أن هنا  

  .وأخوتها تنتظرك  

  آه، تحتاج إلى شفاء  

  الشفاء الذي أحضرته معك  

  منذ اليوم الذي تأخرت فيه هنا  

  الحزن تعرفه، والألم  

  ازداد إلى أقصاه  

  وأمفورتاس يجالد جرحه  

  تحول العذاب إلى روحه  

  جن مشتهيا لنفسه الموت  

   حزن فرسانه، لالا رجاء  

  ليقوم بالواجب المقدس حركه  

  الكأس المقدسة بقيت في مكانها  

  مخبأة داخل المحراب  

  وحارسها النادم على خطيئته  

  يأمل أن تسرع نهايته  

  ويما أنه لم يمت  
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  وأطالت الحياة عذابه  

  فالخبز المقدس يعوزنا  

  وطعام عادي يشبعنا  

  نفذت قوى الأبطال والفرسان  

   للحرب المقدسة مكانوما عاد  

  لا رسائل تصلنا ولا دعوة من بعيد تحضنا  

  الفروسية ما عاد لها قائد ولا روح  

  والفرسان يتجولون شاحبي الوجوه في بلبال  

  في هذه القرنة مكن الغابة أنا نفسي على هذه الحال  

  مختبئا، منتظرا بصمت موته  

  استسلم سيدي المحارب واختفى ظلّه  

  لده، تيتوريل البطل الأسطوريأين منه وا  

  !لن تعرف منطقة الكأس المقدسة مثله  

  إنه يموت  

  !رجلا مثل كل الرجال لا أثر له  

  .)منتفضا في حزن شديد(  بارسيفال

  وأنا، أنا،  

  !الذي سببت هذا الألم  

  أي بغي هذا؟! آه  

  أي حمل ثقيل للذنب؟  

  أكان على رأسي الأحمق  

  ان يولد منذ الأزل  

  نه المختار للخلاصعارفا أ  

  لا ندم، ولا شفاعة   

  تحررني من كبوتي  

  هرب مني طريق الخلاص  
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  ضائع أن في خطأ ليس منه خلاص  

جورنمـانز يمـسكه    . يبدو عليه أن سيصاب بالإغمـاء     (  

كونـدري تـسرع    . ويضعه على الرابية المغطّاة بالحشيش    

  .)لتحضر الماء لتنعش به بارسيفال

  .)فيمنع كوندري بلط(  جورنمانز

  !ليس بهذا  

  النبع المقدس  

  .سينعش الحاج إلينا حين يغتسل  

  أعتقد أنه اليوم سيقوم بمهمته  

  وسيقوم بوظيفته المقدسة  

  فليغتسل من وعثاء السفر  

  .ويذهب عنه الترب والكدر  

كوندري . بارسيفال بمعونة الاثنين يذهب إلى طرف النبع      (  

  .)ه درع جسدهتنزع عنه درع الساقين وجورنمانز يخلع عن

  هل ساذهب اليوم إلى أمفورتاس؟  بارسيفال

  .)وهو مشغول بعمله(  جورنمانز

  :بكل تأكيد؛ القصر العظيم في انتظارنا  

  طقوس الموت لسيدي العزيز  

  تدعوني إلى الداخل  

  عليه أن يكشف الكأس المقدسة  

  ويقوم بالخدمة اليوم  

  ليقدس ذكرى الوالد النبيل  

  .بنهالذي ذُبح بخطأ ا  

  .)إلى كوندري(  بارسيفال

  غسلت قدمي  

  الآن أغسل يا صديقي رأسي  
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  .)يغطّس يديه بالنبع ويغسل رأس بارسيفال(  جورنمانز

  !مباركة لك الطهارة، أيها الطاهر  

  !ولتنزع بالاغتسال كل ذنب  

بينما كان جورنمانز يفض من الماء، تسحب كوندري من         (  

علـى قـدمي    صدرها قارورة ذهبية وتصب بعضا منهـا        

  .)بارسيفال، ثم تجففها بشعرها المتهدل

  .)يأخذ القارورة من كوندري ويناولها إلى جورنمانز  بارسيفال

  لقد دهنت قدمي  

  فليدهن فارس تيتوريل رأسي  

  !ليحييني اليوم كملك  

  .)يفرغ القارورة فوق رأس بارسيفال، ويمسح يديه بها(  جورنمانز

  هكذا وُعدنا  

  وهكذا أُبارك رأسك  

  كملك أحييك  

  طاهرا القلب  

  مشفقا على البائسين  

  شافيا للجاهلين  

  تحملت آلام الفادي  

  فانزع كل حمل يرهق رأسك  

يجوف يده ويملأها خلسة بماء النبع وينحني على كوندري         (  بارسيفال

  .)التي لا تزال راكعة أمامه ويرش الماء على رأسها

  أول مهمة أفعلها  

  دي بالماء المقدستعم  

  !وآمني بالفادي  

  .)كوندري تحني رأسها وتبكي بمرارة(  
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ملق بغبطة في الغابـة والمـرح       حبارسيفال يُدير رأسه وي   (  

  .)المتوهجان بألق الصباح

  !ما أروع الحقول اليوم  

  مرة وقفت عند زهور سحرية  

  تلتف على ما حولها فوق رأسي  

  ولكنني لم أر مثل سحرها ونضارتها  

   وأزاهيرهاابحشيشها ونواره  

  ولا مثلها تفوح بعطر الشباب  

  وتتحدث لغة الحب لي  

  !هذا سحر الجمعة الطيبة، يا سيدي  جورنمانز

  !وا أسفاه لليوم الحزين، البالغ الحزن  بارسيفال

  أشعر الآن، كأن كل ما يزهر ويتنفّس  

  ويعيش، ثم يعيش ثانية  

  !ينتحب اليوم ويبكي من أجله  

  ذاماتراه ليس هك  جورنمانز

  إنه دموع الخاطئين النادمين  

  الندى المقدس اليوم  

  الذي يرشّ الحقول والمروج  

  .ويجعلها تُزهر  

  إنه فرح الخليقة كلها  

  إشارة حب المخلّص  

  والصلاة تنظر على الإنسان الفادي  

  ولا تراه هو نفسه على الصليب  

  الإنسان الذي يتحرر من خطيئته وخوفه  

  ويصبو نقيا طاهرا  

  لال حب وتضحية المسيحمن خ  
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  الحشيش والزهور تعلم  

  أنها آمنة لا أحد يدوسها  

  وصبرهئه في علياوالإله   

  من رحمة وتألّم من أجله  

  ليرحم الإنسان في مجده  

  أضعف ما في الخليقة من صنعه  

  وكل ما يزهر ويموت، شاكرا نعمه  

  ويتطهر من إثمه  

  ويربح في هذا اليوم براءته  

 إلى بارسيفال بعينـين     بطء رأسها، وتنظر  كوندري ترفع ب  (  

  .)دامعتين برجاء مشوق

  أراهم من سخروا بي مرة  بارسيفال

  هل يشتاقون اليوم للغداء؟  

  دموعك أيضا ندى البركة  

  أنت تبكين ـ انظري، والمروج تبتسم  

  .)يقبلها بلطف على جبينها(  

  .)جلجلة أجراس من بعيد(  

  :منتصف النهار  جورنمانز

  لساعةجاءت ا  

  !سيدي، اسمح لخادمك أن يرشدك  

جورنمانز يُخرج وشاح فرسان الكأس المقدسـة، وهـو         (  

بارسيفال يحمـل الـرمح بخـشوع       . وكوندري يقلّدانه إياه  

ــ يتغيـر    .الذي يقود الطريق  . وكوندري تتبع جورنمانز  

 مـن   المشهد بالتدريج، ويصبح مثل الفصل الأول، ولكـن       

 يصبح واضحا يختفي ثلاثـتهم      بعد أن . اليمين إلى اليسار  

تماما عن الأنظار بينما الغابة تتلاشى بالتـدريج والقبـاب          
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في الممرات المقببـة تُـسمع      . الصخرية تقترب من مكانها   

  .جراس تزداد عنفاأأصوات 

  )    أخرى، مثلمـا فـي      ةتُفتح الجدران الصخرية كاشفة مر 

ن الصالة العظيمة للكأس المقدسة، ولكن بدو     . الفصل الأول 

من جهة يدخل   . ضئيلالنور  . أن يكون هناك موائد احتفال    

فرسان حاملين نعش تيتوريل في كفـن، ومـن الناحيـة           

الأخرى فرسان يحملون أمفورتاس على تخـت، وأمامـه         

  .)المنار المقدس المغطّى مع الكأس المقدسة

  .)مع الكأس المقدسة وأمفورتاس(  الموكب الأول

  س المغطّىنحن نحمل في المنار المقد  

  الكأس المقدسة التي وقيناها  

  في منار معتم وحملناها هنا في حزننا  

  .)مع نعش تيتوريل(  الموكب الثاني

  داخل تابوت الأحزان  

  ينام البطل بقوته المقدسة  

   إلى االله بها لولايتهحباه  

  .نحمل تيتوريل هنا  

  من أخنى عليه الدهر بقسوته  الموكب الأول

   بشعبه؟من كان وصيا الله  

  ثقل فتوحات السنين اشتد عليه  الموكب الثاني

  حين لم ينظر إلى الكأس المقدسة  

  من منعه من رؤية الكأس المقدسة؟  الموكب الأول

  خطيئته، هذا الحارس الذي تحملون  الموكب الثاني

  نحمله اليوم، لأننا للمرة الأخيرة  الموكب الأول

  .سيخدم وظيفته  
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الأريكـة، وراء مـذبح الكـأس       يُجلس أمفورتاس علـى     (  

  .)ويوضع أمامه الكفن؛ الفرسان ينظرون نحوه. المقدسة

  وا أسفاه لمرشد الكأس المقدسة! وا أسفاه  

  !للمرة الأخيرة  

  !كن أمينا لمهمتك  

  .)يُنهض نفسه بوهن(  أمفورتاس

  !الويل لي! وا اسفاه! وا اسفاه حقا  

  أنا راغب أن أصرخ معكم  

  لوا موتيطالبا منكم أن تقب  

  كفّارة عن خطيئتي  

الجميع يُصدرون صيحة   : لرؤية جثة تيتوريل  . يُفتح النعش (  

  .)الألم

  )ينهض من الأريكة ويحول أنظاره تجاه الجثمان(  أمفورتاس

  !والدي"  

  !أيها المبارك  بين الأبطال  

  الأنقى، لمن انحنت له الملائكة  

  أنا وحدي أشتاق الموت،  

  !فلك جلبت الموت  

  في روعتك السماويةأنت   

  رأيت أعماق الفادي  

  تضرعت إليه كي يصبح دمه المقدس  

  مرة أخرى بركة لهذا العالم  

  وكان الخلاص لأخوتي  

  وأعطاهم حياة جديدة  

  !أعطني، امنحني الموت  

  !غايتي أن أموت في رحمتك  
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  خذ مني جرحي الرهيب وسمي  

  دع قلبي يُصاب بالشلل  

   أرجوك أن تناديه من أجلي  

  أيها الفادي امنح ابنك الراحة  

  ."الأبدية  

  .)يضغطون أكثر على أمفورتاس(  الفرسان

  اكشف غطاء الكأس المقدسة  

  أخدم وظيفتك، والأمانة في رقبتك  

  والدك حضك ووعظك  

  !عليك أن تفعل! عليك أن تفعل  

  .)يقفز في يأس ويندفع بين الفرسان الذين يتراجعون(   أمفورتاس

  !ها! كفى! لا  

  أشعر بظلام الموت يكتنفني  

  أتعود لي الحياة التي ضاعت مني  

  !أيها المجانين  

  من قادر على إحيائي؟  

  !لا تستطيعون إلاّ الموت منحي  

  .)يمزق ثيابه(  

  ها أنذا، وهذا جرحي المفتوح  

  منه ينساب دمي وسمي  

  أغمدوا أسلحتكم! اسحبوا سيوفكم  

  عميقا في جسدي أيها الأبطال  

  ا الخاطئ مع آلامهاذبحو  

  تشع مرة أخرى الكأس المقدسة  

بارسـيفال مـع    . الجميع ينكمشون خوفا من أمفورتـاس     (  

 الفرسان  نز وكوندري يظهرون غير ملاحظين من     جورنما
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، رافعين الرمح المقـدس، ويلمـسون       ويخطون إلى الأمام  

  .) برأسهجانب أمفورتاس

  :سلاح واحد يخدمك  بارسيفال

  الرمح الذي ضربك  

  هو وحده الذي يشفيك  

ملامح أمفورتاس تستنير بغبطة سماوية؛ ويبدو عليه أنّـه         (  

  .)يترنّح من فرط السرور؛ جورنمانز يسنده

  كن كاملا،  برسيفال

  همبرأ مغفورا ل  

  لأنني سأقوم بعملك  

  مباركة أحزانك  

  أعطت الرحمة بها قوة قاهرة  

  وحكمة نقية قادرة  

  للأحمق النفور  

  .)و نحو المركز حاملا الرمح عاليا أمامهبارسيفال يخط(  

  لقد أعدته لكم  

  الرمح المقدس  

الجميع يحملقون بفرح عظيم على الرمح المقـدس الـذي          (  

  .)ةرفعه بارسيفال أمام العيون مستمرا بغبط

  يا للفرح العظيم بهذه المعجزة  

  التي تشفي الجراح  

  أرى الدم المقدس المشتاق على نبع الأخوة  

   من الكأس المقدسةينصب  

  لا يجب ان تكون خافية  

  !اكشفوا المحراب  
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بارسيفال يصعد درجات المذبح، ويأخذ الكأس المقدسة من        (  

  المحراب ويقع أرضا على ركبتيه في تأمل عميق ـ الكأس

المقدسة تلتمع بالتدريج بنور لطيف ـ تزداد الظلمـة فـي      

  .)الأسفل ويزداد النور من الأعلى

  عجزة الخلاص الأكبرم  الجميع

  !لفادينا، لفادينا  

مكـن  . الكأس المقدسة في أقصى لمعانها    : شعاع من نور  (  

القبة تهبط حمامة بيضاء فوق رأس بارسيفال ـ كوندري  

ببطء تهبط على ركبتيها تعظيما لبارسيفال، الـذي يلـوح          

  بالكأس المقدسة مباركا أخوة الفرسان

  

 انتهى


